
يقـــي بنكهـــة فرنســـية لمواجهـــة تحـــالف إفر
داعش

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

دون ضجيــج، وبشكــل شبــه سري يكــاد يختفــي مــن محركــات البحــث علــى الإنترنــت، لجــأت  دول
ــــة لاســــتباق ــــة “داعــــش”، في محاول ــــة الإسلامي ــــة، إلى تحــــالف ضرورة ضــــد تنظيــــم الدول إفريقي
الأحداث ومواجهــة الطوفــان الــداعشي بشكــل مــتراص، قبــل أن يســتفرد بكــل بلــد فيهم ويحكــم
سيطرته عليه، وذلك بدعم كبير من فرنسا التي توجد بشكل قوي في منطقة القرن الإفريقي، لتأمين

حدودها ومصالحها الاقتصادية والجيوسياسية.

دعم فرنسي.. لماذا؟

أسئلة كثيرة تلقي بنفسها في طريق تحليل هدف التحالف الجديد، بداية من تجمع الدول الأربعة
بقيـادة بوركينـا فـاسو لمواجهـة داعـش، والأخطـار الـتي دعـت لتكـوين هـذا الحلـف، ولمـاذا ترعـاه فرنسـا
تحديدًا بدعم أوروبي من خلفها، وما فرص نجاحه أمام محاولات تنظيم الدولة والقاعدة التمدد في

دول القرن الإفريقي.

يمكــن القــول إن الحلــف الجديــد المشكــل مــن بوركينــا فــاسو والنيجر وبنين وتوغــو، يســعى إلى فــرض
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قبضة حديدية على الساحل الإفريقي، خوفًا من تمدد القاعدة وداعش، بما يجعل من السهولة
يو الســوري والعراقي الــذي وثــب علــى يــق لغيرهمــا مــن الفصائــل المتطرفــة، ونقــل الســينار فتــح الطر
صدري البلدين، طيلة السنوات الماضية، إلى منطقة أقل قوة وأسهل اختراقًا، لا سيما أنه سيكون

يا والعراق. من الصعوبة، تغطية ما يحدث إعلاميًا، بنفس الكثافة التي حظيت بها سور

كــان ملامــح الخطــر الــداعشي، قــد بــدأ من تضييــق الخنــاق وشــن هجمــات متتاليــة علــى الهــوامش
الحدودية للدول الأربعة، بداية من شهر أغسطس الماضي، وهو ما رصدته فرنسا، وقدمت تحذيرات
متتالية لحكومات الدول المرصودة من قوى التطرف، بداية من النيجر، مرورًا ببوركينا فاسو، نهاية
ببنين وتوغــو، التحذيرات الفرنســية قابلهــا بــطء في التحــرك الإفريقــي لأســباب معلومــة ســلفًا، أهمهــا
ضعــف الإمكانــات، وعــدم فهــم أبعــاد الأزمــات بوضــوح، ورغــم ذلــك لم يتخلــف الجيــش الفــرنسي في
حمايـة هـذه البلـدان، وتحـرك علـى الفـور بعـد تلقيـه اسـتغاثات رسـمية، ووجـه ضربـات جويـة شمـال
بوركينا فاسو، خلال الأسبوع الأول من الشهر الحاليّ، لإنقاذ إحدى وحدات الشرطة التي كادت أن
كملها، في صراع مسلح مع مقاتلي التنظيم، استمر ساعات طويلة عند مدخل منجم ذهب تهلك بأ

في منطقة سوم الشمالية.

بحسب الاتفاقات الرسمية، كانت القوات الفرنسية ستنهي وجودها العسكري
كتوبر الحاليّ، قبل أن تحصل على قرار جديد، يمدد عملها إلى في هذه المنطقة أ

نهاية أبريل من العام القادم

القوات الفرنسية التي تدخلت بطلب من السلطات المحلية لملاحقة المهاجمين، بحسب بيان للجيش
الفرنسي، أرسلت طائرة مسيرة وطائرتين مقاتلتين طراز ميراج من قاعدة في النيجر المجاورة، ورغم
ذلك استطاع المقاتلون المحترفون، تنفيذ عملية انسحاب ناجحة، من تحت النيران المفتوحة عليهم

من الجو، فيما خلفت العملية في المقابل قتيلاً من الأمن البوركيني، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

يقي يس ومنطقة القرن الإفر سر الارتباط الوثيق بين بار

منــذ عــام ، وفرنســا صاحبــة التاريخ والبصــمة السياســية المتوهجــة، ولغتهــا الرســمية لا تــزال
سائدة في تلك البلدان حتى الآن، رغم رحيلها عن هذه المستعمرات بداية من منتصف القرن الماضي،
ولكنهـــا تحـــافظ علـــى وجودهـــا القـــوي في المنطقـــة، ولهـــا مـــا يقـــرب مـــن  جنـــدى، يراقبـــون
الحدود ويعملون على حماية النفوذ الفرنسي من ناحية، ويمنعون تمدد المتطرفين إلى أراضيها من

ناحية أخرى.

بحســب الاتفاقــات الرســمية، كــانت القــوات الفرنســية ســتنهي وجودهــا العســكري في هــذه المنطقــة
كتوبر الحاليّ، قبل أن تحصل على قرار جديد، يمدد عملها إلى نهاية أبريل من العام القادم، بدعم أ
كــثر مــا دعــم القــرار الهجــومين وموافقــة رســمية مــن الاتحــاد الأوروبي وحكومــات البلــدان المعنيــة، وأ
يحًـا في فرنسـا، وبعـد عمليـات فحـص اللذيـن تبناهمـا تنظيـم داعـش، وأوقعـا خمسـة قتلـى و جر



شاملة، رصدت السلطات الفرنسية تسرب هؤلاء المتطرفين من دول شرق إفريقيا.

الدعم الدولى لم يكن جديدًا، بل كان امتدادًا لقرار مجلس الأمن الصادر في يونيو ، بنشر قوة
يتانيا والنيجر وتشاد)، مشتركة من خمسة آلاف عنصر، من بلدان الساحل (بوركينا فاسو ومالي ومور
وهـدف مجلـس الأمـن إلى دعـم هـذه المنـاطق في حربهـا ضـد الجهـاديين والمتطـرفين الذيـن توحشـوا
بشكل كبير من على الأطراف الحدودية، ولكن في نفس الوقت كان لافتًا رفض المجلس منح القوة
الجديدة تفويض أممي من الأمم المتحدة، حتى لا يضع عليها التزامات مالية جديدة، في حين أن قرار
المجلس، يجعل القوة رهن المساعدات من الدول المعنية بالخطر الأكبر، بجانب المساعدات التي يمكن

أن تقدمها الحكومات الصديقة.

المصالح الدولية في بوركينا فاسو، أسرعت في إجراء تكتلات سياسية ومالية
وعسكرية، لعرقلة مشروع داعش والقاعدة في بلاد المغرب العربي والجماعات

المرتبطة بهما

وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيث خصــص الاتحــاد الأوروبي  مليــون يــورو، بينمــا ســاهمت الولايــات
المتحـدة بــ مليـون دولار، بجـانب التحـالف العـربي المكـون مـن السـعودية الـتي تبرعـت بــ مليـون
دولار، والإمارات التي دفعت  مليون دولار، لإزالة الفكر الجهادي من خريطة منطقة تتوجه إليها
أنظار الخليج وتتصا عليها مع الغرب منذ نحو  سنوات، إما للسيطرة وفرض نفوذ إستراتيجي

وأمني من العمق، أو للاستثمار وفتح أسواق جديدة لها.

المصالح الدولية في بوركينا فاسو، أسرعت في إجراء تكتلات سياسية ومالية وعسكرية، لعرقلة مشروع
داعش والقاعدة في بلاد المغرب العربي والجماعات المرتبطة بهما، حتى لا تتوسع رقعة التطرف في مالي
والنيجــر، بــوقت يعيــش فيــه الاتحــاد الأوروبي وفرنســا حالــة مــن الرعــب، بســبب محــاولات المقــاتلين
يـا، وهـي المنطقـة الـتي كـانت الأجـانب الذيـن نـ عنهـم السلاح بواسـطة تركيـا وروسـيا في إدلـب بسور
كثرهم خطورة نحو  مواطن يحملون الجنسية الفرنسية، سواء كانوا تزخر بعشرة آلاف مقاتل، أ

من أبنائها أم من المقيمين فيها.

يتصاعد الخوف الفرنسي بالتزامن مع ترتيباته الأمنية مع دول المنطقة، بسبب الغارات المكثفة التي
يشنهــا موالــون لــداعش بجــانب حركــات متطرفــة تقترب مــن التنظيــم في الفكــر والمنهــج، وتســتهدف
المنـاطق الحدوديـة، الـتي حصـل الجهـاديون علـى خـبرة كـبيرة في التعامـل مـع الصـحراء وأطـراف المـدن
ــــى الشرطــــة والمواقــــع ــــة، ممــــا مكنهــــا مــــن شــــن هجمــــات شرســــة عل طــــوال الســــنوات الماضي
العسكرية الملاصــقة للحــدود الشماليــة للبلاد مــع مــالي، ومــن المواقــع الحدوديــة إلى قلــب العاصــمة،
كبر فنادقها، استهدف جنود الدولة الإسلامية، السائحين الأجانب، لتسفر العملية الإرهابية وبأحد أ

كثر من  آخرين. عن مقتل  شخصًا وإصابة أ

ــم القاعــدة الذي يحــاول طــوال ــل يشــترك معــه تنظي ولا يغــرد تنظيــم داعــش وحــده في المنطقــة، ب



السنوات الماضية استرداد نفوذه القديم، عبر فكر جديد يخرجه من حالة التقوقع التي يحياها، ونفذ
هو الآخر عمليات خطف متكررة للأجانب، وهو ما لفت أنظار القوى الأجنبية للنزعة الجهادية التي
بدأت تستوطن الحدود بين بوركينا فاسو، بما دعا جميع أجهزة الاستخبارات التي تتوحد مع هذه
ــة للإرهــاب يجعلهــا منطقــة تمركــز البلــدان في شراكــات أمنيــة، للعمــل ضــد تحولهــا إلى ساحــة جاذب
محصنة، قد تستغرق سنوات أطول من تلك التي احتاجها العالم لتطهير البلدان العربية من التطرف

والعنف الجهادي.

تشترك دول الاتحاد الأوروبي في الخوف من إمكانية تحول بوركينا فاسو
تحديدًا، إلى مراكز إيواء وتجنيد ودعم لوجيستي، يمد المنطقة بالكامل

بالمتطرفين في منطقة الساحل

وتحاول السلطات الفرنسية تأمين كل المداخل إليها، لضمان عدم عودة المتطرفين لها مرة أخرى، في
ظل الضربات الكبرى غير المباشرة التي توجه رسائل مبطنة لباريس، من جراء سلسلة الهجمات على
الحدود المالية النيجرية، بما  بفرنسا من جديد إلى قلب المعركة، ودعاها لتشكيل قوة موحدة من
يتانيــا ومــالي والنيجر وبوركينــا فاسو وتشــاد، وجعلــت علــى رأس أولوياتهــا، شــن عمليــات دول مور
ــا فــاسو، قبــل أن تتمــدد المجموعــات ــة بين مــالي والنيجــر وبوركين عســكرية لتطهــير المنطقــة الحدودي

المتطرفة إلى داخل هذه الدول، ومنها إلى فرنسا.

وتشــترك دول الاتحــاد الأوروبي في الخــوف مــن إمكانيــة تحــول بوركينــا فــاسو تحديــدًا، إلى مراكــز إيــواء
وتجنيــد ودعم لــوجيستي، يمــد المنطقــة بالكامــل بــالمتطرفين في منطقــة الساحــل، في ظــل الصراع بين
تنظيم القاعدة وفروعه في إفريقيا وتنظيم داعش، على التمدد وإظهار القوة والتنافس على امتلاك

الأرض.

وتتحـــدث بوركينـــا فـــاسو الفرنســـية، وهـــي اللغـــة الرســـمية في البلاد، رغـــم اعتنـــاق أغلـــب ســـكانها
الإسلام بنسبة تقارب الـ%، وعرف التطرف طريقه إليها بشكل مكثف منذ سقوط نظام الرئيس
كومبــاوري، لينهــي  عامًــا مــن الفســاد، وحــاولت التنظيمــات المتطرفــة اســتغلال الاضطرابــات الــتي
يـا أحـدثها رحيـل الـديكتاتور البـوركيني، لإيجـاد مـوطئ قـدم لهـا في هـذه البلاد الآمنـة، عوضًـا عن سور
والعراق، وفي ظل إحكام القبضة الدولية عليها بالمنطقة العربية المتفجرة بالصراعات والأزمات الأمنية،

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالوجوه الاستبدادية العتيقة في المنطقة.  
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